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 طلال بن محمد أبو النور. د



 :في أرض القداسة نحن 

 [.68: القصص( ]وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة: )قال الله تعالى
يوم خلق السموات والأرض أظهر الله سبحانه وتعالى مكة المكرمةة للووةود معلومةة الن ةام     
معلومة الحدود، سمتها حمى الرحمن، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسةول الله لةلى الله   

إن الله حرّم مكة يةوم خلةق السةموات والأرض، فهةي حةرام      : )-قال يوم فتح مكة-عليه وسلم 
 [.رواه  البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري]الحديث ..( بحرام الله إلى يوم القيامة

وأمر الله الع يم وبريل عليه السلام أن يُعلِّم الخليل بحدود الجلال المقدس والخليل إبةراييم  
يضع الأنصاب، فقد روى الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإلابة بإسناد حسن عةن ابةن عبةاس    

بعةث تمةيم بةن أسةد الخ اعةي يجةدد       : )رضي الله عنهما، أن رسول الله للى الله عليه وسلم 
 (.أنصاب الحرم، وكان إبراييم عليه السلام وضعها، يريها إياه وبريل عليه السلام

إن يذا الحرم حرم  :رحمه الله تعالى قال مجايد حَدٌّّ لحرم في كل سماء، فعن مسامتتهاوعلى 
ما حذاءه من السموات السبع والأرضين السبع، وإن يذا البيت رابع أربعة عشر بيتًةا فِّةي كةل    

أخروه الأزرقي في أخبار . ]سماء بيت، وفي كل أرض بيت، ولو وقعن وقع بعضهن عَلَى بعض
 [.مكة بسند لحيح

: وحُرمةُ حَرَمِّ السماء كحرمة مكة في الأرض، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سةلل 
الكعبة من فوقها، حرمته  بحيالبيت في السماء يقال له الضراح ويو : ما البيت المعمور؟، فقال

يعةودون   في السماء كحرمة البيت في الأرض يصلي فيه كل يوم سبعون ألفا من الملائكةة   
 [.أخروه الطبراني في تفسيره بإسناد لحيح]فيه أبدا 

ذُكةر لنةا أن   : فمكة شرفها الله تعالى حرم أرضها وسماؤيا إلى عرش الرحمن، عن قتادة، قةال 
رواه الطبراني فةي تفسةيره والأزرقةي فةي أخبةار مكةة       . ]إلى العرش بحيالهالحرم حرم ما 
 [.وإسناده لحيح

ثم أعلن الخليل مقومات التمي  للبلد الحرام، عن عبد الله بن زيد رضةي الله عنةه، عةن النبةي     
 [.رواه البخاري ومسلم...( ]إن إبراييم حرم مكة ودعا لها : )للى الله عليه وسلم قال



وودَّد ذلك حفيده المبارك المبعوث في البلد المبارك رسول الله محمد للى الله عليه وسةلم،  
إن مكة حرمها الله ولم : )فعن أبي شريح رضي الله عنه، أن رسول الله للى الله عليه وسلم قال

 [.متفق عليه( ]يحرمها الناس
اوتهاد فيها حتَّى من الأنبيةاء،   كل ذلك إعلام بأن خصائص البلد المقدس ومقوماته ربانية  

بيوت الدنيا بيت الخليل بدأ النموذج المكي، فسكنها النبي قبل سكنى مةن أرسةل إلةيهم،     بأبرك
ثةم وةاء بهةا إبةراييم     : )ففي قصة مجيء إبراييم بأم إسماعيل وابنها إلى مكة قال ابن عباس

وبابنها إسماعيل ويي ترضعه، حتى وضعهما عند البيةت عنةد دوحةة، فةوز زمة م فةي أعلةى        
 [رواه البخاري..( ]المسجد، وليس بمكة يوملذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما ينالك 
 .غير فيه إشارة بأن البلد الحرام المقياس فيه عمل الأنبياء وتطبيقهم  

وإذ : )وبالكعبة بيت الهدى بدأ البناء في مكة المكرمة على يد إمام الهدى للعالمين، قال تعةالى 
ليفرض ذلةك البنةاء ظلالةه علةى     [ 127: البقرة( ]يرفع إبراييم القواعد من البيت وإسماعيل

 .كل بناء في أرض الجلال والقداسة
وعهةدنا إلةى   : )وبالطهر بدأ الحراك المجتمعي على يد أطهر أيدٍ، أيدي الأنبيةاء، قةال تعةالى   
[ 125: البقةرة ( ]إبراييم وإسماعيل أن طهرا بيتةي للطةائفين والعةاكفين والركةع السةجود     

 .ليفرض ظلاله على كل حراك في أرض الطهر والنقاء
وبالشريعة الخاتمة غدت مكة المكرمة وحديا بدون مشارك البلةد الةذي يطبةق المسةلم فيةه      

 .  أركان الإسلام الخمسة كاملة، فهي مرك  الإسلام الدائم ومعقل الإيمان أوً  وآخرًا
عن عبةد الله  . إنها خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله وإلى رسول الله للى الله عليه وسلم

: رأيت رسول الله للى الله عليه وسلم واقفةا علةى الحة ورة فقةال    : بن عَدي بن الحمراء قال
( والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولو  أنةي أخروةت منةك مةا خروةت     )
 [.حديث لحيح أخروه ألحاب السنن ولححه الألباني]



وفق الهُوية المكية تشكل الفرد المكي المسلم في أول مرَّة فكان يةو مةا يةو، ووفقهةا تشةكل      
المجتمع المكي في أول مرَّة فكان يو ما يو، وكذلك يكون يوم يتشكل على أساسها في كةل  

 .مرَّة حين يجد من يحمل رسالة المكان المقدس
 .  الهُدى الطلب المستمر الذي كررناه منذ تكليفنا بالصلاة وإلى أن نلقى الله تعالى

الهُدى الطلب الوحيد الذي أمرنا الله تعالى بطلبه، وليس بعد يذا الطلب إ َّ الجواب، نطلب مةن  
ذلةك الكتةاب      *آلةم  ) الله تعالى الهدى مباشرة فيجيء الجواب في أول سورة بعد الفاتحةة  

( وإنةك لتهةدي إلةى لةرات مسةتقيم     )، ويجةيء الجةواب   [البقرة( ]ريب فيه يدى للمتقين
( إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً ويدىً للعةالمين )ويجيءُ الجواب [. 52: الشورى]
 [.آل عمران]

، منهج رباني أكمل، وتطبيق نبوي أمثل، ومكان مقدس فاعل، يعبةث  ثلاثيتهطلبتم الهدى فهذه 
 .من يطلب الهدى في غيريا

 [.178: الأعراف( ]من يهدِّ الله فهو المهتدي)الله تعالى مصدر الهدى ومعطيه 
لم ي ل القرآن يدى ولن ي ال، لم ي ل رسول الله محمد للى الله عليه وسلم يدى ولن ي ال، 

لأن الله تعةالى قةد   . لم ي ل البيت العتيق يدى ولن ي ال، قبل الناس ذلك الهدى أو لم يقبلوا
الهدى رسالة البيت الحرام التي شُةرعت للنةاس ومةا حةول البيةت      (. إن الهدى يدى الله(: قال

تملى عليها رسالة من الناس، بالمصدرية واء ولة  يةدى البيةت ليةدل علةى       حرمه ومكة  
بلوغه الغاية في إرشاد الناس فكلما كانت حركة المجتمع المكي وفق ما لأوله بنيةت الكعبةة   

وكلمةا  . الشريفة أدخل نفسه في مجتمع الهداية، وعنديا توافق سةمت المتحةرك مةع الثابةت    
فارقت حركة المجتمع المكي ما لأوله بنيت الكعبةة الشةريفة اقتةرب مةن مجتمةع الجبايةة       
والغواية، وعنديا خال  سمتُ المتحرك لفة الثابت، إن تحقيق يداية البيت ونشر يداية البيت 
يي رسالة المجتمع المكي ويي التي يجب أن تكون حاضرة في عقلية المخطط لأي عمةل فةي   

 .بلد الله الحرام



 :الحرام العالم أومع مفتقر لهداية البيت 

وإذ وعلنا البيت مثابةة للنةاس   ) في مشهد مبهر عبر التاريخ الطويل وتحت دافع قدري معج  
وأذن في الناس بالحج يأتوك روةاً  وعلةى كةل    )ومطلب شرعي محكم [ 125: البقرة( ]وأمناً

يقضون منه  ، يوت القلوب نحو بيت الهدى يترددون  [الحج( ]ضامرٍ يأتين من كل فجٍ عميق
وفةد  . وطرا، أو سمة الشرف العلوي المتفرِّدة منحت لمن دخل أرض الجلال المقةدس فحسةب  

الرحمن، وفد الله، الحجاج، العمَّار، الطائفين، الساعين، ألقاب سماوية ربانية منحةت منةذ آ ف   
السنين وستبقى، فسبحان من بقدرتةه وحكمته وضةع الهةدى في البيت، وسةبحان من برحمته 
عطة  القلوب نحةو البيت، وسبحان مةن بتوفيقةه ويدايتةه أقةام خةدامًا مةن النةاس للبيةت،         

 .   وسبحان من بفضله وكرمه كافأ الوفود وسكان البيت
إنَّ تنكّب طريق الهداية بالبيت إيذانٌّ بخةراب العةالم، وارتفةال البيةت، إنهةا النتيجةة اليقينيةة        

( وعل الله الكعبة البيةت الحةرام قيامةاً للنةاس    : )الحتمية التي نطق بها وحي السماء قال تعالى
فالمكان المقدس مكة شرفها الله فاعل وفعاليته متحركة يقينًةا لأحةد اتجةايين    [ 97: المائدة]

إمَّا الأمن أو الخوف، إمَّا البقاء أو الهلاك، إمَّا استقرار الأرض أو زل لتهةا وقيةام السةاعة فةإن     
تقةوم   استحل أيل البيت ومن دخل البيت حرمة البيت فلا تسل عن يلكةة العةرب، والسةاعة     

حتى ينقطع ركب الحجيج عن البيت، ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنةه أن رسةول   
رواه ابن حبةان ولةححه   ( ]البيتُ يُحَجَّ تقومُ السَّاعةُ حتَّى    : )الله للى الله عليه وسلم قال

 [.الألباني
وينا تكمن الخطورة في حركة إنسان مكة شرفها الله، وعمله وتخطيطه حين يكون فةي البلةد   

 .الحرام وللبلد الحرام
فدين الناس باز ما بقيت الكعبة الشريفة، والحيةاة للنةاس باقيةة مةا بقيةت الكعبةة الشةريفة،        

تقةوم والكعبةة    وانت ام الكواكب والمجرات بةاز مةا بقيةت الكعبةة الشةريفة، لأن السةاعة        
 .الشريفة باقية ترايا العين



إنَّ المع مين لحرمتها والحجاج والعمَّار والطائفين والمصلين يم لمام أمان بقائها الحقيقين 
( وطهر بيتيَ للطةائفين والقةائمين والركةع السةجود    : )أليست لأولهم وضعت، قال الله تعالى

 .فإن ذيبوا رُفعت وأتى الناس ما وعدوا[ 26: الحج]
( ويةذا البلةد الأمةين   )أحكم الحكيم سبحانه أمن بلده الحرام، فبكمال قدرتةه سةبحانه ضةمن    

، لن تكون مكة شةرفها  [97: آل عمران( ]ومن دخلهُ كان آمناً)، وبكمال حكمه شرل [3: التين]
  يجرة بعد : )الله دار كفر، و  يجتمع أيلها على الكفر، قال رسول الله للى الله عليه وسلم

و  يغ ويا أيل الكفر، عةن الحةارث بةن مالةك بةن      [ متفق عليه..( ]الفتح، ولكن وهاد ونية
  تغ ى يةذه بعةد اليةوم    : )البرلاء قال سمعت النبي للى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول

 .ضمانات ربانية إلى يوم القيامة[ رواه الترمذي ولححه الألباني( ]إلى يوم القيامة
قلادة من شعر كافية لمن أراد بيت الله العتيق أن تولله إلى الحرم آمنًا على نفسه وماله ولو 

 .كان في اقصى الج يرة
وعود وورقة من شجر الحرم تُحمل كافية أن يعود قالد البيت الحرام إلى أيلةه آمنًةا مهمةا    

وعةل الله الكعبةة البيةت الحةرام قيامةاً للنةاس       : )بعد بلده عن مكة شرفها الله، قال الله تعةالى 
واقع عاشه العرب في وايليتهم لما وضةعه الله  [ 97: المائدة( ]والشهر الحرام والهدي والقلائد
ولما بقي عنديم من ملة الخليل إبراييم وفي من ومة شةرعية  . في نفوسهم من تع يم الحرم

تكليفية ع يمة فرضها الله تعالى وأووبها أع م ما يكون الوووب وغلظ أمةر مخالفتهةا قةال    
خطةاب واضةح لأيةل    [ 25: الحج( ]ومن يرد فيه بإلحادٍ ب لمٍ نذقه من عذابٍ أليمٍ: )الله تعالى

 .  الحرم ومن قصد الحرم بها تكون مكة المكرمة آمن بلاد الدنيا
وبها يكون الناس آمنون على دينهم وعلى أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم المحةرزة بةل   

لقد دخلت الأشجار والحيوانات في تلك المن ومة الشرعية فهةي آمنةة أليسةت    . حتى الضائعة
إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، فهةي  : )قال للى الله عليه وسلم. في البلد الأمين

حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي و  تحل لأحد بعدي، ولم تحلل لةي قةط   
ينفر ليديا، و  يعضد شوكها، و  يختلى خلايا، و  تحل لقطتهةا إ    إ  ساعة من الدير،  

 [متفق عليه( ]لمنشد



إنَّ ثبات خصائص البلد الحرام ووضوح مدلو تها وعل الصورة الذينية لمكة المكرمة كةأنقى  
مرآة في الووود الأرضي، وكتاب الله محفوظ، وكتاب الله قريب من كل مسلم، فلا بةد مةن   
الوعي أن إللاح بيلة البلد الحرام وأيل البلد الحرام وسكان البلةد الحةرام والوافةدين للبلةد     

يعدله شةيء فةي إلةلاح     الحرام، كل ذلك وفق ما لأوله بنيت الكعبة على منهاج الخليلين،  
. من حيث يقينية التأثير وقوته و  من حيث ع م الأور وبركتةه  أي مكان آخر في الدنيا،  

و  بد من الوعي لمن سكن أرض الحرم أو يعمل في البلد الحرام أو يعمةل للبلةد الحةرام أن    
يعي أن الناس سوف تراه من خلال تلك المرآة خصائص البلد الحرام وتقومه وفقهةا وتحكةم   

 .على أيلية استحقاقه للجوار المقدس والتأريخ يدون
بد من الوعي أن كل عمل في البلد الحرام وللبلد الحرام إنما يو لبنة فةي   وأيم من ذلك،  

أحد طريقين إما طريق نهايته وغايته بقاء الكعبة وإمةا طريةق نهايتةه وغايتةه يةدم الكعبةة       
 .والإنسان لنفسه يختار

في وسط يذا الجلال المقدس قامت وانشلت الأوقاف المكية، وتنشأ وتتسع ما بقيت يذه الأمةة  
آل ( ]كنتم خير أمةةٍ أخروةت للنةاس   : )المباركة فعَّالة الخير الموسومة بالعطاء، قال تعالى

 [.110: عمران
إنَّ ما بين الكعبة وحد الحرم حرم، والحرم كله فنةاءٌّ للكعبةة الشةريفة، كةذلك قةال عمةر       
الخليفة، الأوقاف المكية بشرف الجوار، وشهرة المكان وأثةر خصةائص البلةد الحةرام، وعمةق      
التأريخ يي عالمية، عالمية بطبيعة من تخدم من الحجاج والعمَّار وال وار الوافدين مةن كةل   
فج عميق، ولكن المقصود ينا أن تكون العالمية للأوقاف المكية يي كسب عقول وإرادة نفوس 

 .وتسابق في الخير بين عباد الله



 :عنديا عالمية الأوقاف المكية تكون 

حين تندفع قلوب الموسرين في بلادنا كلها حبًا ووفاءً لوديعة رسول الله لةلى الله عليةه   •
فيجدون بذل المال رخيصًا ليعبر عن وفةاءيم وحةبهم لبلةد    ( مكة المباركة)وسلم لأمته 

 .حبيبهم رسول الله محمد للى الله عليه وسلم
حين يندفع الموسرون للإيقاف بمكة غيرة على بلد الله الحرام ورغبة لادقة في أن يبقةى  •

 .أشهر بلد في الخير وأشهر بلد بالطهر وأشهر بلد بالأمن وأشهر بلد بالهداية للناس
حين ينطلق الموسرون بأوقافهم ويم الحريصون على مستقبل أعمالهم واستمرار عطاءيم •

ما بقيت الدنيا ويم في قبوريم فلا يجدون مكانًا آمةن لهةذا مةن مكةة شةرفها الله معقةل       
فعن ابن عمر رضي الله عنهمةا،  . وآخر مدن الدنيا خرابًا. الإيمان أوً  ومعقل الإسلام آخرًا
إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كمةا بةدأ، ويةو    : )عن النبي للى الله عليه وسلم قال

 [.رواه مسلم( ]يأرز بين المسجدين، كما تأرز الحية في وحريا
عندما يرتقي مستوى المسؤولية ليقول أيل يذه البلاد لأمة الإسلام عبر من تندبهم الأمةة  •

كل سنة للحج والعمرة بأن حرم الإسلام مكة في أيدٍ أمينة أيل عطاء وبذل سخي للأرض 
 .المباركة عنديا يتسابق الموسرون للإيقاف بمكة ولمكة وأعمال الخير فيها

وعندما ترتقي المسؤولية أيضًا نحو أمة الإسلام وأحوالها المؤلمة اليوم، والرغبة الصادقة •
في علاوها يجد الموسرون من ضةمن الحلةول اليقينيةة لةذلك إلةلاح فةي قلةب الأمةة         

تة ال يةذه الأمةة بخيةر مةا        : )وإحسان فيه بلد الله الحرام، قال للى الله عليه وسةلم  
حسن إسناده الإمام ابن حجةر فةي   ( ]ع موا يذه الحرمة حق تع يمها فإذا تركويا يلكوا

 [.فتح الباري
حين ينطلق الموسر باحثًا ومدققًا عن أروى من يهب له عطاءه ويوق  له مصةرف وقفةه،   •

حين يبحث عن لالحين مجابي الدعوة لصلاح نفس وعلاج ضر، وللاح ولةده فةلا يجةد    
أبلغ من عطاء لمن وعد الله الكريم بإوابة دعائهم لأنفسهم ولمن دعةوا لةه إنهةم الحجةاج     

 .والعمَّار



وأع م من ذلك كله وأول وأكبر وأضخم وأنفع حين تندفع قلوب الموسرين نحو مكة •
المكرمة متسابقين لأنها أحب البقال لربِّ العالمين علَّ عطاؤيم بالإيقاف فيها يقبةل دليةل   

 .  أنهم أحبوا ما أحبه الله، وأن يوايم كان في ما يحبه الله ربهم الع يم الجليل
عالمية الأوقاف المكية، حينما يتحقق ألط  مفاييم وبي الثمار من كل شةيء ومةن كةل    •

مكان لمكة شرفها الله ويو وبي ثمرات العقول حةين تُجلةب لتسةهم فةي خدمةة الأوقةاف       
 .  ومؤتمرنا يذا أحد شوايده. المكية

عالمية الأوقاف المكية حينما يتسابق أيل الرأي والعلم والعقل والتخطيط من كل أنحةاء  •
بلادنا لخدمة الأوقاف المكية ليس من منطلق حاوتها إليهم بل لأول أن يحققوا شةيلًا مةن   
مسؤوليتهم نحو بلد الله الحرام قبلتهم أحياءً وأمواتًا، وأن يضعوا لهةم ذكةرًا حسةنًا مةع     
تاريخ أع م بلد في الووود، وليربحوا أوةرًا ع يمًةا لأن عملهةم فةي بلةد البركةة بلةد        

 .  مضاعفة الحسنات
عالمية أوقاف مكة حين تمتلئ قلةوب وعقةول المخططةين والمةووهين للأوقةاف المكيةة       •

أفق أوسع و  يدف أرفع للأوقةاف المكيةة مةن أن تحقةق مضةامين       يقينية وقناعة أنه  
 .خصائص البلد الحرام، وأن تنضبط بن ام البلد الحرام

عالمية الأوقاف المكية حين يستشعر القائمون على الأوقاف المكية من ن ار وعةاملين أنةه   •
بعملهم يذا لهم أثر في قيام الدين وفي أمن الحيةاة للنةاس، وفةي بقةاء ميةراث إبةراييم       

لن يستحل يةذا البيةت إ َّ   )بأرض الحرم، قال للى الله عليه وسلم محذرًا ومنبهًا ومخبرًا 
 [.رواه أحمد بإسناد لحيح( ]أيله فإذا استحلوه فلا تسل عن يلكة العرب

عالمية الأوقاف المكية حين يتعامل الن ار والعاملين في الأوقاف المكية أنه بذلك أتيحةت  •
لأول ربح دنيوي بل لأول بركةة الأوةور والعطايةا وع ةيم      تقدر بثمن   لهم فرلة  

الأثر على الناس والدين، كثير غيريم يخدم الأوقاف في كل مكان ولكن أنَّا لهم يا نُ َّةار  
أوقاف البلد الحرام أن يجدوا بركة عطاء في الأور كما تجدوا إن لدقتم، وأنَّةا لهةم أن   

أيل الحرم ويران البيت الطائفين الساعين العمَّار الحجاج، )يجدوا مستفيدين كما تجدون 
 (.وفد الله وفد الرحمن



عالمية الأوقاف المكية حين نجد تيسير أمر الأوقاف المكية وإعةلاء شةأنها والدفةال عنهةا  •
وإحياؤيا وتقديمها في المصلحة على المصةالح الذاتية الفردية حين يكون يةذا يو شةةأن  

 .كل مسؤول عن الوق  في مكة شرفها الله تعالى، عنديا تكون الأوقاف المكية عالمية
عالمية الوق  بمكة المكرمة حين يستشعر كل مسؤول وموظ  فةي الأوقةاف المكيةة أن    •

خدمتها الصادقة حتى تحقق الأوقاف المكية مقالةديا الشةرعية يةو إسةهام حقيقةي مةع       
 .  من بوابة خدمة الحرم وقالديه. حكومة يذا البلاد في رفع راية السلام العالمية

  

ويل أحةدُ في العالم اليوم يرفع رايةة يقينية لأمن وسةلام الدنيا وكواكبها كمن يقوم على 
تقةوم السةةاعة حتةى      : )خةدمة الحجاج والعَّمار وأماكن نسكهم، قال للى الله عليه وسلم 

 [.رواه ابن حبان ولححه الألباني( ]يحج البيت  
عندما يندفع كةل يةؤ ء اندفةال الماء المنصب من عل، عنةةدما تةةكون مكةةة القبةةلة يةي      

عنةةديا سةةتقدم   . ووهتهم عندما يكون الخير الةذي وعله الله في مكة الخيةر يةو مقصةديم   
الأوقاف المكية نموذوها الحضاري المشرز الذي يمثل مجتمةع الخيةر وأمةة الخيةر، عنةةديا      

أنه زبةون تجةاري يتلق  كةل   تقدم نموذوها كشريك حضاري حقيقي بل رائةد حضاري  
 .شيء

عنةديا يقدم النموذج المكي الذي ينبغي أن يكون يةو المقياس، لأنةه على يةدي الأنبياء لأنةه  
 .من أم القرى والأم يي الأكبر قدرًا وإن طاولتها أوساد أو ديا




